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 ربّ الع  المین، وال  صلاة وال  سلام عل  ى خ  اتم الأنبی  اء والمرس  لین، س  یدنا  اللهلحم  د ا

 ع ن ص حابتھ الغ رّ المی امین، وم ن ت بعھم            هللا علیھ وسلّم، ورضي     هللامحمد صلّى   
 .یوم الدین إلى بإحسان

ھ و ح صیلة دراس ات طویل ة، وعری ضة،         ! لكتاب الذي بین أیدیكم، أعزائي الق رّاء      ا
، والأدب وعمیقة، في القرآن الكریم، والسیرة النبویة العطرة، والت اریخ الإس لامي         

 . عاماًخمسین، وتأمّلات في واقع الأمّة الإسلامیة على مدى العربي
ھ  ذا الكت  اب وغی  ره م  ن الكت  ب الت  ي تبح  ث ف  ي أھمیّ  ة  وال  ذي حملن  ي عل  ى كتاب  ة  

القرآن، والسیرة النبویة العطرة، ھو أنّ ھذه مآثرنا یجب علینا أن لا نضیّعھا، كم ا       
 وس لّم  علی ھ الله ص لّى ا كُنّ ا نُعَلَّ م مغ ازي النّب يّ      " :روي عن عل ي ب ن الح سین، ق ال       

 ".وسرایاه كما نُعَلَّم السّورة من القرآن
 االلهك ان أب ي یُعلِّمن ا مغ ازي النب يّ ص لّى        ": ن محمد بن سعد، ق ال وعن إسماعیل ب 

ھذه مآثر آب ائكم، ف لا تُ ضیِّعوا      ! یا بَنِيَّ : علیھ وسلّم ویَعُدُّھا علینا، وسرایاه، ویقول     
 "!ذِكْرھا

".علم الدنیا والآخرة": وكان الزُّھْريّ یقول في علم المغازي
١
  

، وص  حابتھ الغُ  رّ  ) وس  لّمعلی  ھالله لّى اص  (ھ  ذا الكت  اب یبح  ث ف  ي جھ  اد الرس  ول     
لإقام  ة دول  ة إس  لامیة مؤسّ  سة عل  ى ث  لاث    )  ع  نھم أجمع  ین اللهرض  ي ا(المی  امین 

 :قواعد أساسیّة، ھي
 .لقاعدة العسكریّةا .٣     . ةیقتصادالالقاعدة ا .٢     .لقاعدة الرُّوحیّةا .١

                                                           
 .١٨٦، ص ٢ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، م ابنـ ١
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اعد الثلاث منذ بدایة ، سبحانھ وتعالى، الّذي بیَّن ھذه القوهللامستلھمین بذلك ھُدَى 
إِنَّ رَبَّكَ یَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّیْلِ         ﴿ :الدّعوة الإسلامیّة في مكّة، حیث یقول     

  یُقَدِّرُ اللَّیْلَ وَالنَّھَ ارَ، عَلِ مَ أَلَّ نْ تُحْ صُوهُ،          االلهُوَنِصْفَھُ وَثُلُثَھُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِینَ مَعَكَ، وَ      
فَتَابَ عَلَیْكُمْ، فَاقْرَأُوا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، عَلِمَ أَنْ سَ یَكُونُ مِ نْكُمْ مَّرْضَ ى، وَآخَ رُونَ                

، االلهِ، وَآخَ  رُونَ یُقَ  اتِلُونَ ف  ي سَ  بِیلِ     االلهِیَ  ضْرِبُونَ ف  ي الأَرْضِ یَبْتَغُ  ونَ مِ  نْ فَ  ضْلِ     
قَرْض اً حَ سَناً،   االلهَ  ال صَّلاةَ، وَآتُ وا الزَّكَ اةَ، وَأَقْرِضُ وا     فَاقْرَأُوا ما تَیَسَّرَ مِنْھُ، وَأَقِیمُ وا    

ھُ وَ خَیْ راً وَأَعْظَ مَ أَجْ راً، وَاسْ تَغْفِرُوا         االلهِ  وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِّ نْ خَیْ رٍ تَجِ دُوهُ عِنْ دَ            
 )٧٣/٢٠لمزَّمِّل ا( ﴾.غَفُورٌ رَّحِیمٌااللهَ ، إِنَّ االلهَ

 

 علی ھ وس لَّم بك ل حكم ة، ودرای ة، وص بر، وأن اة،            االلهل الك ریم ص لَّى      وعَمِلَ الرس و  
الع سكریة  و ةیقت صاد تین الاعلى تأسیس، وبناء ھذه القواعد الثلاث، خاصّة القاعد       

 ف  ي المدین  ة بع  د الھج  رة، كم  ا س  وف ن  رى ف  ي ثنای  ا ھ  ذا    خی  ر بن  اءام   بناھاللت  ین
  . تعالىاهللالبحث، إن شاء 

 

، ١٤١٣/١٩٩٣مرة، بشكل أصغر ممَّا ھ و علی ھ الآن، ع ام            نشر ھذا الكتاب لأول     
وكان الإقبال علی ھ كبی راً، لدرج ة أنّ ن سخھ نف دت م ن ال سوق خ لال م دة ق صیرة،                 

 م، وج دت أن ع دداً كبی راً م ن       ١٩٩٥/ ھ  ـ ١٤١٥وأثناء زیارتي للبلاد ص یف ع ام        
 مني إع ادة  الإخوة، والأخوات القرّاء، لم یروا الكتاب حتى ولم یسمعوا بھ، وطلبوا        

طباعتھ مرة أخرى كي یتسنّى لھم الإطلاع علیھ، ونزولاً عند رغبة ھؤلاء الإخوة،   
والأخوات الكرام، ھا أنذا أعید كتابتھ على ضوء معلومات، ومعطیات جدیدة، جدّت 

نتیج ة س ؤال ألَ حَّ عل يَّ ودار     .١٤١٢/١٩٩٢لدي منذ أن كتبت ھ للم رة الأول ى ع ام         
لماذا نجح المسلمون الأوائل في إقامة دول ة   : لا یھدأ، وھو  في راسي دورانًا عنیفًا     

 لا ،الأب د، والم سلمون الی وم عل ى كث رة ع  ددھم      إل ى  إس لامیة غیَّ رت وج ھ الت اریخ    
 التي ت سومھم  یستطیعون حتى حمایة أنفسھم وبلادھم من عدوان القوى الخارجیة    

ل سنة النبوی ة    الخسف والھوان لیل نھار، عل ى ال رغم م ن وج ود الق رآن الك ریم وا                
 ؟یدیھم على نطاق واسعأالشریفة بین 
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ھذا القرآن نفسھ والذي لم یتغیَّر ولم یتبدَّل والسنة النبویة العطرة نفسھا، القوَّت ان        
الباعثت  ان للجی  ل الإس  لامي الأول والأجی  ال التالی  ة لإقام  ة أكب  ر دول  ة ف  ي الت  اریخ     

  .العلمي عنان السماءالإنساني، وإنشاء حضارة عظیمة بلغ إشعاعھا الروحي و
ونف  دت الطبع  ة الثانی  ة، وطل  ب من  ي الكثی  رون م  ن الأخ  وة إع  ادة ن  شره، فن  شرناه   

 . م٢٠٠٣/ ھـ١٤٢٤، عام للمرة الثالثة مع مراجعة، وتصحیح وإضافات كثیرة
 إن ش  اء االله الع  الم الواس  ع إل  ى وھ  ا ھ  و ین  شر للم  رة الرابع  ة والحم  د الله لیخ  رج   

 .تعالى
 بل ھو كتابة جدیدة مع  والثانیة، والثالثة،إعادة للطبعة الأولى،لھذا، فالكتاب لیس    

زیادات، وتوضیحات، وتعلیقات، لا بدّ منھا لتوضیح بعض الأفكار الت ي وردت ف ي              
 .وجیھات الأخوة، والأخوات القرّاءالكتاب، بناء على انتقادات، وت
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لأمّة الإسلامیّة ھذه الأیام في حالة یرثى لھا، حالة لا تسرّ صدیقاً ولا تغیظ عدوّاً،         ا 

فالم  سلمون ف  ي ع  صرنا الحاض  ر، عل  ى ال  رغم م  ن كث  رة ع  ددھم، حی  ث یبلغ  ون       
 كم ا روي ع ن      "غُثاءٌ كَغُثاءِ ال سَّیْلِ   "لشدید   إنساناً، إنھم وللأسف ا     والنصف الملیار
یُوشِ كُ الأُمَ مُ أَنْ تَ داعَى عَلَ یْكُمْ كَم ا تَ دَاعَى             ﴿ : وسلّم قول ھ   علیھالله صلّى ا  هللارسول  

بَ لْ أَنْ تُمْ یَوْمَئِ ذٍ كَثِی رٌ،        : وَمِ نْ قِلَّ ةٍ نَحْ نُ یَوْمَئِ ذٍ؟ ق ال         : فق ال قائ ل   . قَصْعَتِھا إلى   الأَكَلَةُ
 صُدُورِ عَدُوِّكُمُ المَھابَةَ مِنْكُمْ، وَلْیَقْذِفَنَّ      مناللهُ اوَلْیَنْزِعَنَّ  .  غُثاءٌ كَغُثاءِ السَّیْلِ   وَلكِنَّكُمْ

حُ  بُّ ال  دُّنْیا : وَم  ا ال  وَھَنُ؟ ق  ال! اللهِای  ا رَسُ  ولَ : فق  ال قائ  ل.  ف  ي قُلُ  وبِكُمُ ال  وَھَنَاللهُا

﴾.وَكَراھِیَةُ المَوْتِ
٢
  

 

 وس لّم  علی ھ الله ص لّى ا  هللاس معت رس ول   :  ق ال وفي روایة أخرى عن أب ي ھری رة،    
كَیْ فَ بِ  كَ ی ا ثَوْب  انُ إذا تَ داعَتْ عَلَ  یْكُمُ الأُمَ مُ، كَتَ  داعِیكُمْ عل ى قَ  صْعَةِ      ﴿ :یق ول لثَوْب  ان 

 الطّعامِ تُصِیبُونَ مِنْھُ؟
 أَمِنْ قِلَّةٍ بِنا؟! االلهبِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رَسُولَ : قال ثَوْبان

 .مْ كَثیرٌ، وَلَكِنْ یُلْقَى في قُلُوبِكُمُ الوَھَنُلا، أَنْتُ: قال
 ؟االلهِ وَما الوَھَنُ یا رَسُولَ : قالوا

﴾.حُبُّكُمُ الدُّنْیا، وَكَراھِیَتُكُمُ القِتالَ: قال
٣

 

                                                           
 مسند؛ ال ؛أحمد بن حنبل،٤٨٤-٤٨٣، ص ص ٤حديث، ج  الولى، دار الأطبعة ال أبو داوود، سنن؛-٢

  .٩٥٨صحيحة، رقم  الحاديث الألباني في سلسلة الأنظر    ا
 .٢٨٧، ص ٧مجمع، ج  الهيثمي، النظرا الأوسط بنحوه، وإسناد أحمد جيد،  رواه أحمد والطبراني في-٣
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تُوشِ كُ الأُمَ مُ أَنْ تَ دَاعَى عَلَ یْكُمْ، كَمَ ا      ﴿ :وفي روایة عمرو بن عبید ع ن ثوب ان، ق ال         
 عَلَى قَصْعَتِھِمْ، یُنْ زَعُ الْ وَھَنُ مِ نْ قُلُ وبِ عَ دُوِّكُمْ، وَیُجْعَ لُ فِ ي قُلُ وبِكُمْ،                   یَتَدَاعَى الْقَوْمُ 

 .وَتُحَبَّبُ إِلَیْكُمُ الدُّنْیَا
 مِنْ قَلَّةٍ؟: قَالُوا

﴾.أَكْثَرُكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّیْلِ: قَالَ
٤

 
 

مسلمین الیوم، فلا حول  وسلّم، لأنّ ھذا ھو حال العلیھالله صلّى ا اللهرسول اصدق  
 !بااللهِولا قوّة إلاّ 

 وسلّم لیس فیھا معن ى الح تم، أو الف رض     علیھالله صلّى ا إنّ نبوءة الرسول الكریم      
أنّ ھ  ذا س  وف یح  صل للم  سلمین مھم  ا یك  ن م  ن أم  ر، ولا مف  رّ من  ھ، كم  ا یعتق  د        
البعض، بل في الحدیث الشریف معنى التحذیر من الوق وع ف ي مث ل ھ ذه المھال ك،                   

اصة حب الدنیا، وكراھیة الموت، وھذا الذي حدث بالضبط، ومازال یحدث، حتى            خ
 س  بحانھ هللایومن ا ھ  ذا، التن افس والقت  ال م ن أج  ل مت اع ھ  ذه ال دنیا، ال  ذي وص فھ       

 )٣/١٨٥آل عمران ( ﴾ِ.وَما الحَیاةُ الدُّنْیا إلاّ مَتاعُ الغُرُور﴿: وتعالى بقولھ
 ا حدث ھذا الضعف؟ ومتى حدث؟لماذ: والسؤال الّذي یبحث عن جواب، ھو

 وَرَسُولَھُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْھَبَ االلهَوَأَطِیعُوا ﴿ :الجواب یكمن في الآیة التالیة   
 )٨/٤٦لأنفال ا( ﴾ مَعَ الصّابِرِینَااللهَصْبِرُوا إِنَّ ٱرِیحُكُمْ وَ

 

رض ي   ب ن عفّ ان     تنازع المسلمون فیما بینھم، من ذ مقت ل الخلیف ة الراش د، عثم ان              
 وس لّم، عل ى م رأى وم سمع     علی ھ الله ص لّى ا  عنھ في المدینة، في حرم الرسول    هللا

من الصحابة، والتابعین، ولم یھبّ لنصرتھ إلاّ قلّ ة قلیل ة م نھم ل م تُغْ نِ عن ھ ش یئاً،                  
واستشھد الخلیفة الراشد، في بیتھ على أیدي حفنة من المجرمین، وھو یتلو كتاب     

دون توكی  ل م  ن أح  د   ل  ى ال  دّین، أعط  وا لأنف  سھم الح  قّ،   ھ  ؤلاء الم  ارقون ع . هللا
لتخل  یص الأمّ  ة م  ن خلیف  ة، انتخ  ب بال  شورى ب  ین الم  سلمین، وب  زعمھم أنّ ھ  ذا      
الخلیفة المنتخب لم یعدل، لذلك قرّروا قتلھ لإراحة الأمّ ة من ھ دون است شارة الأمّ ة                

. ى م صراعیھ  أو قادتھا، وبھذا فتحوا باب الصراع على السلطة ب ین الم سلمین عل              
                                                           

 .٣٧٢٤٧، حديث ٤٦٣، ص ٧مصنف،ج  ال أبي شيبة،ابن -٤
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ومن  ذ ذل  ك الوق  ت والم  سلمون ف  ي تن  احر، وت  دابر، وص  راع ع  سكري مری  ر عل  ى    
 داًالسلطة، وأصبح بأس الأمّة الإسلامیة بینھا شدی

لو كان قتل عثمان ھُدىً لاحْتلب وا ب ھ لَبَن اً،           ": ورُوِي عن أبي موسى الأشعري، قال     

".لكنّھ كان ضلالاً، فاحتلبوا بھ دماً
٥

 
 بن عمر ب ن الخط اب، ف ي وص ف ال سبب الّ ذي       هللاالجلیل، عبد وأحسن الصحابيّ   

ج اءني رج ل م ن الأن صار ف ي          ":  عنھ، ق ال   هللامن أجلھ قُتِلَ الخلیفة عثمان رضي       
خلافة عثمان، فكلّمني، فإذا ھو ی أمرني ف ي كلام ھ ب أن أعی ب عل ى عثم ان، ف تكلّم                     

فلمّ ا  : ي سَریح، قال  كلاماً طویلاً، وھو امرؤ في لسانھ ثِقَل، فلم یكد یقضي كلامھ ف           
أف ضل  : وس لّم حَ يٌّ   علی ھ الله ص لّى ا  هللاإنّا كنّ ا نق ول ورس ول     :قضى كلامھ، قلت لھ   

 م ا نعل م عثم ان قت ل     هللاوإنّ ا و .  بعده، أبو بكر، ث مّ عم ر، ث مّ عثم ان     اللهرسول ا أمّة  
نفساً بغیر حقّ، ولا جاء م ن الكب ائر ش یئاً، ولك ن ھ و ھ ذا الم ال، ف إن أعط اكموه،                        

إنّما تریدون أن تكونوا كفارس والروم، . أعطاه أولي قرابتھ، سخطتم   رضیتم، وإن   

".لا یتركون لھم أمیراً إلاّ قتلوه
٦
  

 

ولقد فطن بعض المسلمین من العصر الأوّل، عصر الصحابة والتابعین، لھذا الأمر            
ب ن  ] االلهعب د   [لمّ ا ك ان م روان بال شام، ووث ب           ": كما روي ع ن أب ي المنھ ال، ق ال         

أبي برزة الأس لمي حت ى       إلى    مع أبي  فانطلقتُ. ، ووثب القرّاء بالبصرة   الزبیر بمكة 
فأن شأ  . دخلنا علیھ في داره، وھو جالس في ظل علیَّ ة ل ھ م ن ق صب، فجل سنا إلی ھ          

ألا ترى ما وقع فی ھ الن اس؟ ف أول ش يء     ! یا أبا برزة : أبي یستطعمھ الحدیث، فقال   
س اخطاً عل ى أحی اء ق ریش،      أنّ ي أص بحت   هللاإن ي احت سبت عن د     ": سمعتھ تكلم بھ  

إنّكم یا معشر العرب كنتم على الحال الذي علم تم م ن الذّلّ ة والقلّ ة وال ضلالة، وإنّ         
وھ ذه  .  وس لّم حت ى بل غ بك م م ا ت رون            علی ھ الله ص لّى ا   أنقذكم بالإسلام وبمحم د      هللا

 إن یقات ل إلاّ عل ى ال دنیا، وإنّ      اللهإنّ ذاك ال ذي بال شام، و      . الدنیا الت ي أف سدت بی نكم      

                                                           
 ؛١٤٦٤، خبر ٥٧٣ول، ص  الأجزء الرابع، القسم الشراف، تحقيق إحسان عباس، الأأنساببلاذري،  الـ٥
 .٢٠٩٦٥، حديث ٤٤٦، ص ١١مصنَّف، م  الصنعاني،ال
 .٩٤، ص ١صحابة، ج  ال حنبل، فضائلابنـ ٦

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٢

 إن یق اتلون إلاّ عل  ى ال دنیا، وإنّ ذل  ك ال ذي بمكّ  ة،    اللهلاء ال  ذین ب ین أَظْھُ  رِكم، و ھ ؤ 

". إن یقاتل إلاّ على الدنیااللهو
٧

 
: لرجل من الخوارج أتاه یسألھ، فقال لھ       وھذا ھو رأي الحسن البصري الذي أبداه       

 ما تقول في الخوارج؟
 .ھم أصحاب دنیا: قال
في الرُّمْح حتّ ى ینك سر فی ھ، ویخ رج م ن أھل ھ       ومن أین قُلْتَ، وأحدھم یمشي    : قال

 وولده؟
حَدِّثني عن السُّلطان، أَیَمْنَعُكَ من إقامة الصّلاة، وإیتاء الزّك اة، والح جِّ   : قال الحسن 

 والعُمْرة؟
 .لا: قال
 .فأَراه إِنَّما منعك الدّنیا، فقاتلتھ علیھا: قال

ص دق  : ظریف اً بالمدین ة، فق ال   فحدثتُ بھذا الحدیث، الغاضِ رِيَّ، وك ان      : قال إسحاق 
الحسن، ولو أنَّ أحدھم صام حتّى یتعقَّد، وسجد حت ى یُحَ زَّ جبینُ ھ، واتَّخ ذ ع سقلانَ              

مَراغَةً
 ما مَنَعَھُ السّلطانُ، فإذا جاء یطلب دیناراً أو درھماً، لُقِيَ بالسُّیوف الحِداد،          ،٨

.والأَدْرُعِ الشِّداد
٩

 
 

:  وس لّم  علی ھ الله ص لّى ا  ق ال النب يّ      : عنھم ا ق ال     بن عبّاس رضي اللّھ     عبد االله  وعن

﴾.لا تَرْتَدُّوا بَعْدِي كُفّاراً یَضْرِبْ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ﴿
١٠

 
 

 وس   لّم م   ن الف   تن، وال   دخول فیھ   ا، علی   ھالله ص   لّى اك   ذلك ح   ذّر الرس   ول الك   ریم 
الف   رق ال   ضالّة المُ   ضِلَّة الت   ي ت   دّعي الإس   لام، ون   صرة الإس   لام   إل   ى والان   ضمام

 . لمسلمین، والإسلام منھا براءوا

                                                           
 .فتن البخاري ، صحيح، كتاب الـ٧
 .كفارل امسلمون يرابطون في مراغة لحرب الـ أي رابط فيها للجهاد، كما كان٨
 .١٥٦، ص ١بصائر والذخائر، ج  التوحيدي، الـ أبو حيان٩

 .فتن البخاري، صحيح، كتاب الـ١٠

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٣

:  عن ھ یق ول  اللهرضي اروي عن أبي إدریس الخَوْلانيّ، أنّھ سمع حذیفة بن الیمان     
 وس لّم ع ن الخی ر، وكن ت أس ألھ ع ن             علیھالله صلّى ا  اللهرسول ا كان الناس یسألون    

إنّا كنّا في جاھلیّة وشرٍّ، فجاءنا اللّ ھ  ! االلهیا رسول : الشرّ مخافة أن یدركني، فقلت  
 ھذا الخیر، فھل بعد ھذا الخیر من شرّ؟ب

 .نعم: فقال
 وھل بعد ذلك الشرّ من خیر؟: قلت
 .وفیھ دَخَنٌ. نعم: قال

 وما دَخَنُھ؟: قلت
 .قَوْمٌ یَھْدُونَ بِغَیْرِ ھَدْیي، تَعْرِفُ مِنْھُمْ وَتُنْكِرُ: قال

 فھل بعد ذلك الخیر من شرّ؟: قلت
 .مَ مَنْ أَجابَھُمْ إلَیْھا قَذَفُوهُ فیھادُعاةٌ عَلى أَبْوابِ جَھَنَّ. نعم: قال

 !صِفْھُم لنا! االلهِیا رسول : قلت
 .ھُمْ مِنْ جِلْدَتِنا وَیَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنا: قال

 فما تأمرني إنْ أدركني ذلك؟: قلت
 .تَلْزَمُ جَماعَةَ الْمُسْلِمِینَ وَإمامَھُمْ: قال

 فإن لم یكن لھم جماعة ولا إمام؟: قلت
فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّھا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بَأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتّى یُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ              : قال

.عَلَى ذَلِكَ
١١

 
 قبل ما یق رب م ن أربع ة ع شر قَرن اً ق د وق ع، وتف اقم         اللهرسول ا والذي حذّرنا منھ     

وال وھن، والفُرق ة،    م ا وص لوا إلی ھ م ن ال ضعف،            إل ى    الأمر حتى وصل المسلمون   
وقلّ  ة الحیل  ة، لدرج  ة أنّ ال  دم الم  سلم أص  بح یُ  راق ف  ي م  شارق الأرض ومغاربھ  ا   

 إنَّ س طلاً م ن زی ت البت رول أعل ى قیم ة وثمنً ا م ن         .لأتفھ الأسباب دون أيّ ح ساب   

سطل دم عربي أو مسلم، وما یحدث في لیبیا والیمن ھذه الأیام        
١٢

 لخیر شاھد عل ى  
 .ما نقول

                                                           
 ٧٢-٧١، ص٨ الحديث بزيادة عند ابن عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج فتن؛ ال، كتابلبخاري، صحيحا-١١
 .م٢٠١١ عام -١٢

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٤

 وس  لّم الم  سلمین م  ن وق  وع وظھ  ور  علی  ھالله ص  لّى الرس  ول الك  ریم ك  ذلك ح  ذّر ا 
 وس لّم  علی ھ الله ص لّى ا بعض الأمور الت ي نھ ى عنھ ا ال شرع الحنی ف بی نھم، وب یَّنَ            

 . الناس بھا نتیجة لارتكابھم ما نھى عنھهللاالعقوبات التي یعاقب 
زَلَ ف  یكُمْ أع  وذُ خَمْ  سٌ إذا ابْتُلی  تُم بِھِ  نَّ، وَنَ  ﴿ : وس  لّمعلی  ھالله ص  لّى ا اللهرس  ول اق  ال 

 :بِاللّھِ أنْ تُدْرِكوھُنَّ
ـ   لَ  م تَظْھَ  رِ الفاحِ  شَةُ ف  ي قَ  وْمٍ قَ  طُّ حتّ  ى یَعْمَل  وا بِھ  ا، إلاّ ظَھَ  رَ فِ  یھِمُ الطَّ  اعُونُ           ١

 .وَالأَوْجاعُ الَّتي لم تَكُنْ مَضَتْ في أَسْلافِھِمْ
 بِال   سِّنینَ وَشِ   دَّةِ الْمُؤُونَ   ةِ وَجَ   وْرِ ـ   وَلَ   مْ یُنْقِ   صُوا الْمِكْی   الَ وَالْمِی   زانَ، إلاّ أُخِ  ذُوا  ٢

 .السُّلْطانِ عَلَیْھِم
 .ـ وَلَمْ یَمْنَعوا الزّكاةَ، إلاّ مُنِعُوا القَطْرَ مِنَ السَّماءِ، وَلَوْلا البَھائِمُ لَمْ یُمْطَروا٣
 ھُمْ مِ  نْ غَیْ  رِھِمْ، إلاّ سَ  لَّطَ عَلَ  یْھِمْ عَ  دُوَّ   وَعَھْ  دَ رَسُ  ولِھِ، اللهِاـ   وَلَ  مْ یَنْقُ  ضُوا عَھْ  دَ   ٤

 .وَأَخَذُوا بَعْضَ ما كانَ في أَیْدِیھِمْ

﴾. بَأْسَھُمْ بَیْنَھُمْاللهُا، إلاّ أَلْقَى اللهِاـ وَما لَمْ یَحْكُمْ أَئِمَّتُھُمْ بِكِتابِ ٥
١٣  

 

أل  یس جمی  ع ھ  ذه الخَم  س الت  ي ح  ذَّر منھ  ا الرس  ول    ! فلینظ  ر الم  سلمون ح  ولھم  
   وقعت وتُمارَس في بلاد المسلمین؟الكریم، أو على الأقلّ، أكثرھا،

فم   ا ھ   و المخ   رج م   ن ھ   ذه المحن   ة ال   دھماء، والداھی   ة ال   دھیاء، الت   ي أص   ابت   
 المسلمین في الشرق والغرب؟

، كم ا طبّق  ھ،   الك ریم الإس  لام الح ق، إس لام الق رآن    إل ى  لمخ رج الوحی د ھ و الع ودة    ا
ابعون، وم  ن   وس  لّم، وال  صحابة، والت     علی  ھ الله ص  لّى ا ومارس  ھ الرس  ول الك  ریم   

والاھم، وعمل بعملھم، وسار على ھدیھم، لأنّ الإسلام الحقّ ھو الذي نھ ض بھ ذه    
:  تع الى  اللهق ال ا  الأمّة ووحّدھا بعد الفرق ة، وجعلھ ا خی ر أمّ ة أخرج ت للنّ اس، كم ا                  

كَ رِ وَتُؤْمِنُ ونَ   كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَ تْ لِلنَّ اسِ تَ أْمُرُونَ بِ الْمَعْرُوفِ وَتَنْھَ وْنَ عَ نِ الْمُنْ          ﴿
   )٣/١١٠آل عمران ( ﴾.االلهِبِ

 
                                                           

 .٣٣٤-٣٣٣، ص ٨ولياء، م  الأ؛ أبو نعيم، حلية٥٤٠، ص ٤مستدرك، م  الحاكم، ال-١٣

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٥

 علیھ وسلّم الطریقَ وال صراط الم ستقیم الّ ذي یج ب            االلهوبیَّن الرسولُ الكریمُ صلّى     
على المسلم سلوكھ لكي یدخل الجنّ ة، أي أنّ س لوكھ الح سن والإن ساني عل ى ھ ذه                   

تَقَبَّلُوا لِ ي  ﴿ :لّم، بقولھ الأرض یُدخلھ الجنّة، كما وعد رسول االله صلّى االله علیھ وس          
 !بِسِتٍّ، أَتَقَبَّلْ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ

 وَما ھُنَّ؟: قالوا
! ئْ  تُمِنَ، فَ  لا یَخُ  نْ ٱوَإِذا ! وَإِذا وَعَ  دَ، فَ  لا یُخْلِ  فْ  !إِذا حَ  دَّثَ أَحَ  دُكُمْ، فَ  لا یَكْ  ذِبْ : ق  ال

﴾!رُوجَكُمْحْفَظُوا فُٱوَ! وَكُفُّوا أَیْدِیكُمْ! وَغُضُّوا أَبْصارَكُمْ
١٤

 
 

 تَوَكَّلَ بِھذا الأَمْ رِ    االلهَإنَّ  ":  عنھ االلهولقد قال أبو بكر الصدّیق رضي       
١٥

، فَھْ وَ ناصِ رُ     

".مَنْ لَزِمَھُ، وَخاذِلُ مَنْ تَرَكَھُ
١٦  

 

إنَّ العَ رَبَ كانَ تْ أُسْ داً ف ي جَزِیرَتِھ ا یَأْكُ لُ       ":  عن ھ االلهوقال عمر بن الخط اب رض ي    

". عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لَمْ یَقُمْ لَھُمْ شَيْءٌااللهُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى االلهُ فَلَمَّا جَمَعَھُمُ بَعْضُھُمْ بَعْضاً،
١٧

 
 

إنَّكُمْ ":  عنھاالله عنھ لأبي عبیدة بن الجرّاح رضي االلهوقال عمر بن الخطاب رضي   
 بِالإسْ لامِ، فَمَھْم ا تَطْلُبُ وا    االلهُ كُنْتُمْ أَذَلَّ النّاسِ، وَأَحْقَرَ النّاسِ، وَأَقَ لَّ النّ اسِ، فَ أَعَزَّكُمُ         

".االلهُالعِزَّ بِغَیْرِهِ یُذِلُّكُمُ 
١٨  

 

یَھْلِ  كُ العَ  رَبُ إذا انْقَطَ  عَ عَنْھ  ا تَقْ  وَى الإسْ  لامِ  ":  عن  ھ أی  ضاً االلهوق  ال عم  ر رض  ي 

".وَحَمِیَّةُ الجاھِلِیَّةِ
١٩

 
 

ق ال  : عم ش، ق ال   عن ھ، ح دث بالفع ل، كم ا روى الأ    االلهوما تخوَّف منھ عمر رضي    
م ا ف یھم تق وى    : ما في أمرائنا ھؤلاء واحدة م ن اثنت ین        ! یا سلیمان " :لي أبو وائل  

".أھل الإسلام، ولا فیھم عقول أھل الجاھلیّة
٢٠

 

                                                           
 .٣٠، ص ١٣ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابن -١٤
 .سلام الإمر، يعني الأ هذا-١٥
  . ٣١٧سمعية، ص  الدلالات الخزاعي، تخريج ال-١٦
 .١٠٣، ص ٣بصائر والذخائر، ج  التوحيدي، ال أبو حيان-١٧
 . ٦١، ص ٧، ج ٤بداية والنهاية، م  ال كثير،ابن -١٨
 .٤٧٢، ص ١ والذخائر، ج بصائر التوحيدي، ال أبو حيان-١٩

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٦

ن سدّت الم سالك ف ي    ٱضاعت التقوى من الناس ومن أمرائھم، ف ضاعت أم ورھم، و      
 س بحانھ وتع الى   االله وجوھھم، وتعسَّرت حیاتھم، وتعقّدت، لأنّھ م ابتع دوا ع ن أم ر          

 یَجْعَ  لْ لَّ  ھُ  االلهَوَمَ  نْ یَتَّ  قِ  ﴿ :س  بحانھللنّ  اس ب  التزام التق  وى والعم  ل بھ  ا، كم  ا ق  ال    
 )٦٥/٢لطلاق ا( ﴾.مَخْرَجاً

 

 یَجْعَلْ لَّھُ االلهَوَمَنْ یَتَّقِ ﴿ : سبحانھ وتعالىااللهوفي آیة تالیة من نفس السورة، یقول 
  )٦٥/٤ لطلاقا( ﴾.مِنْ أَمْرِهْ یُسْراً

 

 عن  ھ والھرم  زان  االلهوالمح  اورة الق  صیرة التالی  ة ب  ین عم  ر ب  ن الخط  اب رض  ي      
 .الفارسي تُبیّن لنا مدى أھمیّة الإسلام والإتحاد في حیاة العرب والمسلمین

 ؟االلهكیف رأیت وَبالَ الغدر وعاقبة أمر ! یا ھرمزان: قال عمر للھرمزان"
 ق د خلّ ى بینن ا وبی نكم،     االلهم في الجاھلیّة كان   إنّا كنّا وإیّاك  ! یا عمر : فقال الھرمزان 

 .فغلبناكم، إذ لم یكن معنا ولا معكم، فلمّا كان معكم غلبتمونا

".إنّما غلبتمونا في الجاھلیّة باجتماعكم وتفرّقنا: فقال عمر
٢١
  

 

 االلهألیس ھذا ھو ح ال الغالبی ة العظم ى م ن الم سلمین الی وم؟ لا ھ م متّح دون، ولا                  
، فأن  ساھم أنف  سھم، كم  ا ح  ذّرنا س  بحانھ    االله معھ  م، لأنّھ  م ن  سوا  س  بحانھ وتع  الى 

 فَأَنْ ساھُمْ أَنْفُ سَھُمْ أُولئِ كَ ھُ مُ     االلهَوَلا تَكُونُ وا كَالَّ ذِینَ نَ سُوا    ﴿: وتعالى م ن ذل ك بقول ھ    
 )٥٩/١٩لحشر ا( ﴾.الفاسِقُونَ

 

یَ صْلُحُ إِلاَّ بِم ا صَ لُحَ    إِنَّ آخِرَ ھَ ذا الأَمْ رِ لا   ": قال عليّ بن أبي طالب رضي االله عنھ    

".أَوَّلُھُ
٢٢  

 

".لا یُصْلِحُ آخِرَ ھذِهِ الأُمَّةِ إلاّ ما أَصْلَحَ أَوَّلَھا": هللاوقال الإمام مالك رحمھ 
٢٣

 
 

                                                                                                                                               
 .١٦٤، ص ٤نبلاء، ج  الذهبي، سير أعلام؛ ال٣٣٠، ص ١٠مختصر تاريخ دمشق، ج  عساكر، ابن -٢٠
 .٨٩، ص ٧، ج ٤بداية والنهاية، م  ال كثير،ابن -٢١
 .٤٤٧، ص ٤طبري، تاريخ، ج  ال-٢٢
 .٦٧٦، ص ٢شِّفاء، م  القاضي عياض، ال-٢٣

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٧

إنَّ العَ  رَبَ لا ": وق ال اب ن خل دون ف  ي مقدّمت ھ مبیّن اً ت أثیر ال  دین عل ى حی اة الع رب         
دِینِیَّةٍ مِنْ نُبُوَّةٍ، أَوْ وِلایَةٍ، أَوْ أَثَرٍ عَظیمٍ مِنَ الدّینِ عَل ى            یَحْصُلُ لَھُمُ المُلْكُ إلاّ بِصِبْغَةٍ      

".الجُمْلَةِ
٢٤

 
 

محاورة أخرى بین المغیرة بن شُعْبة، قائد من قوّاد المسلمین من ال صحابة وب ین              
رس   تم القائ   د الأعل   ى لجی   وش الف   رس ف   ي ح   ربھم م   ع الم   سلمین قبی   ل معرك   ة   

یر ال  دین الإس  لامي ف  ي نف  وس الم  سلمین الأوائ  ل حی  ث   القادس  یة، تُب  یّن م  دى ت  أث 
 .جعلھم ینتصرون على أعدائھم الفرس الذین كانوا أكثر عدّة وعدداً منھم

 عندما التقى المسلمون والفرس ف ي القادس یة، بع ث رس تم قائ د جی وش الف رس                  " 
أن ابع ث إل يّ رج لاً    :  عن ھ قائ د ج یش الم سلمین    اللهرضي اسعد بن أبي وقّاص  إلى  

 .داً أكلّمھجَلْ
إنّك  م مع  شر : فبع  ث إلی  ھ المغی  رةَ ب  نَ شُ  عْبة، فلمّ  ا دخ  ل عل  ى رس  تم، ق  ال ل  ھ رس  تم

العرب كنتم أھل شقاء وجَھْد، وكنتم تأتوننا م ن ب ین ت اجر، وأجی ر، وواف د، ف أكلتم                
من طعامنا، وشربتم م ن ش رابنا، واس تظللتم بظلالن ا، ف ذھبتم، ف دعوتم أص حابكم،                 

 مَثَلكم مَثَل رجل لھ ح ائط      وإنّما. وجئتم تؤذوننا 
٢٥

 م ن عن ب، ف رأى فی ھ أث ر ثعل ب،             
ذل ك الح ائط،     إل ى    فانطلق ذلك الثعلب حتى دعا الثعالب كلّھا      ! وما ثعلب واحد  : فقال

فلمّا اج تمعن فی ھ، ج اء ص احب الح ائط ف رآھن، ف سدَّ الجح ر ال ذي دخل ن من ھ، ث مّ                         
الجھ د ال ذي أص ابكم،    ! لع رب وأنا أعلم إنّما حملكم على ھذا، مع شر ا . قتلھنّ جمیعاً 

ف  إنّكم ش  غلتمونا ع  ن عم  ارة بلادن  ا، ونح  ن نُ  وقِر لك  م    ! ف  ارجعوا عنّ  ا ع  امكم ھ  ذا 
 !ركائبكم قمحاً، وتمراً، ونأمر لكم بكُسْوَة، فارجعوا عنّا

لا یُ ذكر منّ ا جَھْ د إلاّ وق د كنّ ا ف ي مثل ھ وأش دّ، أف ضلنا ف ي            : فقال المغیرة بن ش عبة    
نأك  ل المَیْتَ  ة، وال  دّم،   . ت  ل اب  ن عمّ  ھ، ویأخ  ذ مال  ھ، فیأكل  ھ    أنف  سنا عی  شاً ال  ذي یق  

 إلى وأنزل علیھ الكتاب، فدعانا  فینا نبیّاً،هللاوالعظام، فلم نزل على ذلك، حتى بعث       
 وإلى ما بعثھ بھ، فصدّقھ بھ منّا مصدِّق، وكذّبھ بھ منّا مكذِّب، فقاتل بمن صدّقھ هللا

                                                           
 .٦٢٦، ص ٢واحد وافي، ج  ال خلدون، تحقيق علي عبدابنـ مقدمة ٢٤
 .ـ حائط، يعني بستان حوله سور٢٥

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٨

وقِن، ومقھ  ور، حت  ى اس  تبان لن  ا أنّ  ھ م  ن كذّب  ھ، حت  ى دخلن  ا ف  ي دین  ھ، م  ن ب  ین مُ   
 وسلّم، فأمرنا أن نقاتل مَن خالفنا، وأخبرنا        علیھالله صلّى ا  اللهرسول ا صادق، وأنّھ   

أنّ مَن قُتِلَ منّا على ذلك فلھ الجنّة، ومَن عاش مَلَكَ، وظَھَرَ على مَن خالفھ، ونحن                 
ل ت كان ت ل ك       وبرس ولھ، وت دخل معن ا ف ي دینن ا، ف إن فع             ب االله أن تؤمن    إلى   ندعوك

ب  لادك، ولا ی  دخل علی  ك فیھ  ا إلاّ مَ  ن أحبب  ت، وعلی  ك الزك  اة والخُمْ  س، وإن أبَیْ  ت   

". بیننا وبینكهللاذلك، قاتلناك حتى یحكم 
٢٦
  

 

ھؤلاء العرب الذین ك انوا متف رّقین، یقت ل بع ضھم بع ضاً، وی أكلون المیت ة، وال دم،                
الفرس، وال   روم، والعظ   ام، ولا یأب   ھ لھ   م أح   د ممّ   ن ك   ان ح   ولھم م   ن الأم   م، ك     

والحبشة، لرقّة حالھم، وجدب بلادھم الخالیة من الزراعة، والصناعة، لدرجة أنھا    
لم تجذب أحداً من القوى المتصارعة عل ى الإس تعمار، والتوسّ ع، ف ي ذل ك الوق ت،               
وكل تلك القوى كانت تح اول، وتعم ل عل ى توس یع س لطانھا خ ارج ح دودھا ب شتى          

م  ؤرخ محم   د ب  ن إس  حاق   الوس  ائل الممكن  ة، كم   ا روى ال  
٢٧

ال   سیرة " ف   ي كتاب  ھ  
لمّ  ا ط  ال ب  لاء الحب  شة عل  ى أھ  ل ال  یمن، خ  رج س  یف ب  ن ذي ی  زن          " :"النبوی  ة

الحمیَري حتى قدم على قیصر ملك الروم، فشكا إلیھ ما ھ م فی ھ، وس ألھ أن یخ رج                  
ك ال یمن،  لْ  الحبشة عنھم ویلیھم ھو، ویبعث لھم من ش اء م ن ال روم، فیك ون ل ھ مُ                 

ھِ، فخرج حتى أتى النعمان بن المنذر وھو عامل ك سرى عل ى الحی رة وم ا               فلم یُشْكِ 
إنّ ل  ي عل  ى : فق  ال ل  ھ النعم  ان. یلیھ  ا م  ن أرض الع  راق، ف  شكا إلی  ھ أم  ر الحب  شة  

فق ال  . كسرى وِفادة في كل عام، فأقم حتى یك ون ذل ك، ففع ل، فأدخل ھ عل ى ك سرى                  
أيّ الأغرب ة؟ ألحب شة أم   : سرىفق ال ك    . غلبتنا على بلادن ا الأغرب ة     ! أیُّھا الملك : لھ

بَعُ دَت  : ق ال ك سرى   . ك ب لادي ل ك    لْ  الحبشة، فجئتك تنصرني ویكون مُ    : السند؟ فقال 
بلادك مع قلّة خیرھا، فلم أكن لأوَرِّط جیشاً من فارس ب أرض الع رب، لا حاج ة ل ي                 

".بذلك
٢٨

 

                                                           
 . باختلاف٤٩٧-٤٩٦، ص ص ٣طبري، تاريخ، ج  ال ؛٤٦٨-٤٦٧سيرة، ص ص  ال حبان،ابنـ ٢٦
 . هـ١٥٢ـ توفي سنة ٢٧
 .٤١، ص ١ ، ج اللهرسول اصادق عرجون، محمد  ال ؛ ومحمداللهرسول ا هشام، سيرة ابنـ ٢٨

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٩

 أكب ر  ھذا كان حال العرب قبل الإسلام، أمّ ا بع د الإس لام فق د تغیّ ر ح الھم وأص بحوا             
لمّ  ا ": ق وّة ض  اربة یخ  افھم مل  وك الف  رس، وال روم، وال  صین، كم  ا روى اب  ن كثی  ر  

مل ك ال صین، ی  ستغیث ب ھ، وی  ستنجده، فجع ل مل  ك      إل  ى بع ث یزدج رد مل  ك الف رس   
الصین، یسأل الرسول عن ص فة ھ ؤلاء الق وم ال ذین فتح وا ال بلاد، وقھ روا رق اب                    

ب  ون الخی  ل والإب  ل، وم  اذا  فجع  ل الرس  ول یخب  ره ع  ن ص  فتھم، وكی  ف یرك  . العب  اد
إنّ ھ ل م یمنعن ي أن أبع ث إلی ك        : یزدج رد  إل ى    فكت ب مع ھ   . یصنعون، وكی ف یُ صَلّون    

بج یش أوّل ھ بم رو، وآخ  ره بال صین، الجھال ة بم ا یح  قّ عل يّ، ولك ن ھ ؤلاء الق  وم          
الذین وصف لي رسولك صفتھم، لو یحاولون الجبال لھ دّوھا، ول و جئ ت لن صرك،                

 م    ا وص    ف ل    ي رس    ولك، ف    سالمھم، وارض م    نھم أزال    وني، م    ا دام    وا عل    ى

".بالمسالمة
٢٩  

ولو جئت لنصرك أزالوني ماداموا على م ا وص ف        ": لننظر في عبارة ملك الصین     
 ".لي رسولك

وھل بقي المسلمون على ما وصفھم رسول كسرى من الإیمان الحقّ، والفروسیة، 
ال مع  روف وح  ب الم  وت، والعب  ادة ال  صادقة المخل  صة؟ الج  واب عل  ى ھ  ذا ال  سؤ    

 .للقاصي والداني
 لا یُغَیِّ رُ م ا   االلهَإنَّ ﴿:  سبحانھ وتعالى، وھ و أص دق الق ائلین      االلهوفي ھذا الشأن قال     

 )١٣/١١الرعد ( ﴾.بِقَوْمٍ حَتّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِھِمْ
 

 إل ى    م ا بھ م م ن الع زّة        االلهستكانوا لل ذّلّ، فغیّ ر      ٱلقد غیّر المسلمون ما بأنفسھم، و      
إذن والحال  ة ھ  ذه ف  إنّ ب  اب الع  زّ، والن  صر، مفت  وح أم  ام الأمّ   ة         . لّ والھ  وان ال  ذ 

الإسلامیّة، إذا أرادت الدخول فیھ، كما فتحھ السلف الصالح من الصحابة والتابعین   
على مصراعیھ، حتى دوّخوا ملوك الأرض كلھم في زمانھم، وحرّروا شعوبھم من          

مجتمع اً مؤسّ ساً عل ى الإیم ان ب االله      ظلمھم وجب روتھم، وأق اموا لأم م الأرض كلھ ا        
 للجمیع، لا فرق بین غن يّ     ةجتماعیالاوحده، والإسلام الّذي یكفل الحریّة، والعدالة       

 .شریف ووضیعووفقیر، 
                                                           

 .١٣٢، ص ٧، ج ٤، م بداية والنهاية ال كثير،ابنـ ٢٩

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٣٠

ممّا تقدّم نعلم أنّھ على الأمّة الإسلامیة لكي تنھض من كبوتھا وتفی ق م ن غفوتھ ا                 
ا، ف ي جمی ع أم ور     تطبیق اً عملی   دینھا، وتعمل بھ، وتطبّقھ    إلى   التي طالت أن ترجع   

 االله، وال  سیاسیة، والع  سكریة، كم  ا فع  ل رس  ول  ةیقت  صادوالا، ةجتماعی  الاحیاتھ  ا 
o b e i k a n d l . c o m . علیھ وسلّم، وصحابتھ، والتابعون لھم بإحسانااللهصلّى 




